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ية التي تعد آخر المدن المتحدثة بالغة الآرامية في “يوجد لدينا مخطط لإقامة فندق في معلولا السور
العالم التي كان يتحدث بها السيد المسيح عليه السلام”، لكن يبدو أن الفندق الذي تحدث العضو
البرلمــاني الــروسي ديمــتري ســابلن عــن اقــتراب تشييــده في معلــولا في أثنــاء إعــادة بنــاء أحــد دور العبــادة
يا! ابتداءً بالموا البحرية والمراكز الاقتصادية وليس انتهاءً بالسيطرة على الأرثوذكسية هناك، هو سور

أهم مراكز النفط والغاز!

يارته لمعلولا في البدايات الأولى للتدخل الروسي “لا شك أن الروس سيحجون أضاف سابلن خلال ز
يبًـا إلى هنـا، للمـس أعظـم مـزار في المسـيحية، وللقـاء الفـ والغبطة”، لكن يبـدو أيضًـا أن الحجـاج قر
يارتهم هم الضباط الروس وجنودهم الذين مارسوا عبادتهم في الذين تحدث سابلن عن اقتراب ز

قصف السوريين وحصد كل المدن الثائرة والمطالبة بإسقاط الأسد ونظامه! 

كد السيناتور فيكتور بونداريف رئيس مجلس الدفاع والأمن في مجلس فيدرالية روسيا الذي فقد أ
شغــــل منصــــب قائــــد القوات الجويــــة الروســــية مــــن أغســــطس/آب  إلى ســــبتمبر/أيلول
، دقــة الضربــات الجوية الروســية الــتي أدت إلى تــدمير آلاف الأهــداف وقتل نحــو  ألــف

إرهابي! 

يا والقائد السابق لقوات المظليين في السياق ذاته فلاديمير شامانوف أحد الحجاج الروس إلى سور
كثر افتخر أمام البرلمان الروسي في  من فبراير/شباط ، بأن القوات الروسية الزائرة جربت أ

من  نوع جديد من الأسلحة التي أثبتت فاعليتها في أثناء قتلها للسوريين!

توظيف الدين
وعي الروس خلال تجربتهم السابقة في محاربة الأديان إبان الاتحاد السوفييتي أن انتزاع الدين من
النفوس البشرية على اختلاف مشاربها أمر أقرب إلى المستحيل، فشرعت سياستهم الحديثة لتكون
كثر براغماتية في التعاطي مع الفاعل الاجتماعي وتغيير التكتيك السياسي ومحاولة ترويض الدين أ
وتوظيفه لتحقيق أهداف محلية وعابرة للقارات من خلال خلق مكانة دينية لروسيا تمكنها من إدارة

المتغير الاجتماعي المحلي والخارجي.

اللقاءات الروسية مع الشرائح الاجتماعية المسيحية في ريف حماة لا تخ عن
سياق السياسة الروسية منذ اليوم الأول
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وبذلك تسعى روسيا لأن تكون الراعي الأكثر تأثيرًا في العالم المسيحي الأرثوذكسي على كلا الصعيدين في
الغرب والمشرق العربي، لذا يلحظ المراقب للسياسة الروسية أنها نجحت في ترويض رهبان وقساوسة
الكنيسة الروسية باحتراف سياسي منقطع النظير، وكان أحد أهم تلك المنابر على سبيل المثال منبر
بطريرك موسكو كيريل الذي وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “معجزة الرب والإصلاحي

الذي أرسلته العناية الإلهية لإنقاذ البلاد”. 

في الســياق يؤكــد الكــاتب الــروسي بيــتر بوميرانتســيف أن “لأصــحاب النفــوذ في الكنيســة الأرثوذكســية
الروسية الدور الحاسم في مساعدة بوتين وتكريس وجوده لإعادة صياغة معركة المعارضة الليبرالية
ضد الفساد الإداري ومزاعم تزوير الانتخابات بتحويلها إلى نص مقدس من (شياطين أجانب) ضد

(روسيا المقدسة)”. 

هذا وقال بيوتروفسكي مدير متحف هيرميتاج: “إذا انهارت المسيحية في الشرق الأوسط، فستنهار في
كــل مكــان، لذلــك يمكــن لروســيا مــن خلال وجودهــا هنــاك أن تــدافع عــن المســيحية مثلمــا فعلــت

ية الروسية من قبل”. الإمبراطور

في المقابل حاولت بعض النخب المسيحية في المشرق العربي التي تعتبر نفسها ابنة الثقافة العربية أن
تحذر مسيحيي المشرق من الوقوع بالفخ الخارجي وتوظيف الدين وتحويله لأداة سياسية، فخاطب
الأب جو مسوح حازم مدير مركز الدراسات المسيحية الإسلامية في جامعة البلمند في لبنان الرأي
ــذا فــإن موقــف العــام المســيحي بقــوله: “لا حــرب مقدســة في المســيحية وكــل الحــروب مرفوضــة، ل

الكنيسة الروسية لا يعنينا، إن مسيحيي الشرق يؤمنون بأنه لا توجد حرب مقدسة”.

إدارة المجتمع
كدت وسائل إعلامية متباينة ومصادر خاصة لـ”نون بوست” أن روسيا تجري اجتماعات مكثفة مع أ
العوائل المسيحية في ريف حماة بهدف طمأنتهم وإجراء علاقات اجتماعية معهم، كما كشفت مصادر
يــا لمدينــة يارة غامضــة الأهــداف أجراهــا يفغيــني أوســتينوف قائــد القــوات الروســية في سور إعلاميــة ز

السقيلبية ومحردة وكفربهم وتومين والقرى المسيحية الأخرى في ريف حماة بالشمال السوري. 

يارة قائد شبيحة منطقة الغاب أو ما يسمى وأضاف المصدر ذاته “الجنرال الروسي التقى خلال الز
ــائج ــانت نت ــادات قــوات الأســد، هــذا وك ــام لقي ــاب ت ــدفاع الــوطني في الســقيلبية في ظــل غي ــد ال قائ

الاجتماع غامضة وغير معلنة على الصعيد العام”.

وفي إفادة أدلى بها أحد سكان الريف الحموي لـ”نون بوست” أطلعنا خلالها على أن هذه المنطقة
تشهد تصعيدًا كبيرًا بين الروس والإيرانيين منذ بداية الشهر الماضي، بعد عجز الميليشيات الإيرانية عن
السيطرة الكاملة على المنطقة ومحيطها الجغرافي بسبب تنوعها الديني والأيديولوجي المتباين إلى حد
كد محدثنا انتشار الشريحة المسيحية في السقيلبية وكذلك المسلمين “السنة” في ذات كبير، حيث أ

المنطقة وقبر فضة والكريم، أما العلوية والمرشدية في الجيد وجورين وشطحة والرصيف.



الدوافع والذرائع
البـــاحث الســـياسي والاجتمـــاعي محمد الحمـــوي كيلاني في إفـــادته لــــ”نون بوســـت” يـــرى أن اللقـــاءات
الروسية مع الشرائح الاجتماعية المسيحية في ريف حماة لا تخ عن سياق السياسة الروسية منذ
اليوم الأول لدخولها كأحد الفواعل الأساسية في إدارة الملف السوري، فهذه المساعي ليست جديدة

على الإطلاق لا سيما أن روسيا أعلنت سابقًا “أنها جاءت لحماية المسيحيين من الإرهاب”.

التدخل الروسي لحماية المسيحيين وإصرارهم على تغييب النظام السوري
هو رسالة مقتضاها أن بشار ونظامه لم يعد بإمكانهم حماية المسيحيين في

المشرق

 
يعـة عـدة أبعاد، أهمهـا آنيًا مواجهـة خطـر التمـدد يضيـف المتحـدث ذاتـه “علـى مـا يبـدو أن لهـذه الذر
الإيراني باتجاه وسط البلاد والساحل السوري الذي أمسى مصدر قلق لروسيا، وذلك من خلال تذ
يـة، وأغلـب هـذه الـروس بـذات الحجـج الـتي تـبرر إيـران بواسـطتها الوجـود والتوسـع في المنـاطق السور

يا”.  الحجج تتمثل بحماية المراقد الشيعية والتجمعات الشيعية في سور

يضيف الكيلاني “هذه المناطق لها وجود مسيحي واسع، وبالتالي هي حجة وذريعة على طبق من
يــق علــى الإيــرانيين ومــن يــواليهم مــن ضبــاط النظــام الســوري. باختصــار يبــدو أن ذهــب لقطــع الطر

يا”. الروس متماهين مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة بإنهاء دور إيران في سور

الدفاع الاستباقي
يًا يرى محمد الحموي الكيلاني أن تذ الروس بحماية المسيحيين لا يخ عن إطار منافسة أوروبا حضار
وخاصة الفرنسيين لانتزاع راية حماية المسيحيين في المشرق العربي منهم، ويضيف “من ناحية أخرى
إن التذ بحماية المسيحيين هو دفاع استباقي من الجانب الروسي أمام المحاكم الدولية التي أدانت
ير الموثقة التي تثبت تورطهم في مخالفة القانون الدولي الإجرام الروسي من خلال العديد من التقار
وارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، لذلك نشاهد أن الروس يسعون باحتراف إلى العزف
علــى وتــر العاطفــة وتبريــر إجرامهــم الموثــق دوليًــا في اســتهداف المــدنيين والمرافــق المدنيــة والمســتشفيات
ـــة المســـيحيين مـــن الإرهـــاب والتطـــرف الطـــائفي ـــدارس، بحجـــة أن وجـــودهم لم يكـــن إلا لحماي والم

والميليشيات العابرة للقارات”.
  

أخــيرًا يبــدو أن التــدخل الــروسي لحمايــة المســيحيين وإصرارهــم علــى تغييــب النظــام الســوري لم يكــن
عبثيًا، بل كان ذلك رسالة إلى المجتمع الدولي مقتضاها أن بشار ونظامه لم يعد بإمكانهم أداء مهامهم

الأمنية والعسكرية ما يهدد بدوره الوجود المسيحي في المشرق العربي.



في هـذا الإطـار يـرى الكيلاني “مـن الواضـح أن هنـاك توافقًـا دوليًـا علـى تحييـد بشـار ونظـامه، فهنـاك
حالــة مــن القلــق نتيجــة الصراعــات الداخليــة للنظــام الســوري وعــدم قــدرته علــى تجــاوز الحصــار
الاقتصـادي والـديون والعجـز السـياسي والاجتمـاعي وغيرهـا مـن الأمـور الـتي تـؤثر علـى بنيـة النظـام،
يـا بمعـزل عـن الوجـود فـالروس يحتـاجون إلى نظـام قـوي يحمـل عنهـم أعبـاء المسـؤولية في إدارة سور
الإيـراني، ولا شـك أن التصريحـات الإعلاميـة الروسـية الـتي تنـال مـن رأس النظـام والحـديث عـن إنهـاء
دور بشار الأسد في المرحلة القادمة ليست عبثية ولا ارتجالية وغير خارجة عن سياق سياسة الروس

في الوقت الراهن”. 
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